
 أنقرة – تستثمر تركيا نفوذها المتعاظم 
في قطــــر لتحويل الإمــــارة الخليجية إلى 
قاعــــدة متقدمــــة للمصالــــح التركيــــة في 
منطقــــة حيوية وذات عمق اســــتراتيجي. 
ولا تخفــــي أنقــــرة رغبتهــــا في اســــتثمار 
أزمــــة الدوحة وعزلتهــــا الإقليمية كمدخل 
لتثبيت وجودها العسكري والاستخباري 
من خــــلال تأســــيس قاعدة عســــكرية في 
2014، والاســــتعداد لبنــــاء قاعــــدة جديدة 
بمواصفات أكبر وبحضور عسكري نوعي 
من حيث أعداد الجنود والقطع العسكرية 
والأهداف الاســــتراتيجية، وهو ما يجعل 
قطــــر محميــــة تركيــــة ويحــــوّل التعــــاون 

العسكري إلى احتلال بوجه مكشوف.
يأتي هــــذا في وقت تحــــوّل فيه المال 
والإعــــلام القطريــــان إلــــى أداة لتحقيــــق 
ســــواء  المنطقــــة  فــــي  تركيــــا  أجنــــدات 
السياســــي  الإســــلام  لجماعات  بالترويج 
أو بمهاجمــــة دول إقليمية تعارض التمدّد 
التركــــي وتعمل علــــى وقفــــه حفاظا على 

أمنها القومي وأمن المنطقة.
القاعــــدة  أن  تركــــي  تقريــــر  وكشــــف 
التركية الجديدة في قطر تحمل اسم طارق 
بن زيــــاد، وســــيتم الإعلان عــــن انطلاقها 
الفعلــــي الخريــــف المقبل، خــــلال احتفال 
كبيــــر يحضره الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وأمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 

آل ثاني.
وقال التقريــــر، الذي كتبته الصحافية 
هاندي فيــــرات المقربة مــــن أردوغان في 
صحيفــــة حرييــــت التركية بعــــد أن زارت 
القاعدة، إن الجنــــود الأتراك، الذين بدأوا 
بالتوافد إلى هناك ســــيبلغ عددهم الآلاف، 
كاشــــفة عن أن القاعــــدة تتميز بالضخامة 
التدريبــــات  وأن  المنشــــآت،  وتعــــدد 
العســــكرية المشــــتركة فيها قد بدأت بين 

الجنود الأتراك والقطريين.

وبحســــب التقريــــر، ســــتتيح القاعدة 
لأنقرة مجموعة متنوعة من الخيارات في 
المنطقة إذ ســــتتضمن قوة برية وبحرية 
وجويــــة وقــــوات خاصــــة بالإضافــــة إلى 
مدربيــــن للجيــــش القطري، ما سيســــمح 
معداتهــــا  وتســــويق  بعــــرض  لأنقــــرة 
العســــكرية وبما في ذلــــك تعزيز مبيعات 

دبابــــات ألتا ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع 
من طــــراز فيرتينا وأســــلحة أخرى تركية 

الصنع.
وأن  ســــبق  التــــي  فيــــرات  وأشــــارت 
أجــــرت الحوار مع أردوغــــان عبر الهاتف 
أثنــــاء محاولة الانقلاب الفاشــــلة، إلى أن 
عــــدد الجنود ســــيزداد، إلا أنها فضلت ألا 
تذكر الأعداد ”حفاظــــا على مصالح تركيا 

وأمنها“.
واكتفت بتوضيح أن العدد ســــيصبح 
”كبيرا“، وأكدت على أن قطر ”تولي أهمية 

كبرى لهذه القاعدة العسكرية“.
ويــــرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
البعد العسكري في القاعدة الجديدة ليس 
هــــو المهم، إذ ســــتظل قطر، ومــــن ورائها 
تركيا نفســــها، مرتبطتين بالتوازن القائم 
في المنطقة ســــواء فــــي العلاقة بالوجود 
الوجــــود  خاصــــة  الغربــــي  العســــكري 
الأميركــــي، أو بالتــــوازن مــــع دول مثــــل 
الســــعودية أو إيران، وأن الوجود التركي 

لن يكون له تأثير على هذا المستوى.
وأشــــاروا إلى أن الوجود العســــكري 
التركــــي يكشــــف عــــن أن أنقرة اســــتغلت 
هوســــا قطريا غيــــر مبرر عن اســــتهداف 
عسكري من جيرانها، لتوهمها بالحماية، 

لكن حقيقة الأمر تؤكد أن تركيا تبحث عن 
التمركز فــــي الخليج وامتلاك منفذ حيوي 
علــــى أهم طرق التجــــارة العالمية باتجاه 

جنوب شرق آسيا.
وإذا كانــــت قطــــر قــــد احتمــــت بهذا 
الوجــــود في ظل أزمتها مع دول المقاطعة 
وسياســــة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة 
الحقيقــــة وحلها، فــــإن تركيا كانت تخطط 
لتثبيــــت نفوذهــــا فــــي قطر قبــــل ذلك، أي 
قبــــل أن تبدأ الأزمة، مســــتفيدة من تقاطع 
بيــــن البلدين فــــي دعم جماعات الإســــلام 
السياســــي ومحاولة الركــــوب على موجة 

الربيع العربي.
ووافق البرلمان التركي على الســــماح 
للمئات مــــن القــــوات التركية بالانتشــــار 
في قاعدة عســــكرية في قطر أقيمت ضمن 
اتفــــاق وقع عام 2014 وذلــــك لإظهار الدعم 
لقطر التي تســــتضيف أيضــــا أكبر قاعدة 

جوية أميركية في المنطقة.
وقالت أنقــــرة إنها ستنشــــر 3000 من 
قواتها البرية في القاعــــدة لتصبح مكانا 
لتدريبــــات مشــــتركة ولمســــاندة جهــــود 

مكافحة الإرهاب.
وكانــــت دول المقاطعــــة الأربــــع قــــد 
اشــــترطت علــــى الدوحة إغــــلاق القاعدة 

التركيــــة من ضمن سلســــلة من الشــــروط 
الأخرى عــــن علاقتها بإيــــران وبجماعات 
متشددة وتمويل الإرهاب، وضرورة وقف 
لاســــتهداف  الموجهة  الإعلامية  الحملات 

أمن الدول الأربع.
وســــبق وأن ذكــــر وزيــــر الخارجيــــة 
التركي، مولــــود جاويش أوغلــــو أنه ”تم 
نشــــر القوات المســــلحة التركية في قطر 
بموجــــب اتفــــاق التعــــاون الثنائــــي فــــي 
المجالين العسكري والدفاعي الموقع بين 
تركيا وقطر في عام 2014، قبل وقت طويل 

من الأزمة القطرية في 2017“.
وقــــال جاويش أوغلــــو ”لا توجد صلة 
بيــــن نشــــر قواتنــــا العســــكرية والنــــزاع 
الخليجي الحالي نحن نعتقد أن طلب غلق 
القاعدة العســــكرية التركية هو طلب غير 

واقعي“.
ويعمــــل الرئيس التركي من خلال هذا 
الاختراق على اســــتعادة الدور العثماني 
القديم في المنطقة، ليبدو التمركز في قطر 
بمثابة أرض فتح للأتراك في بيئة معادية، 
في ظل توتر علاقة أنقــــرة مع دول مؤثرة 
فــــي المنطقة مثــــل الســــعودية والإمارات 
ومصر بســــبب التدخلات التركية الداعمة 

لجماعات الإسلام السياسي.

 عدن – باتـــت حكومة الرئيس عبدربه 
منصور هادي عبئـــا على مختلف القوى 
اليمنية المقاومة للتمدد الحوثي، خاصة 
أن القوات التابعة لهذه الحكومة، والتي 
يســـيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني، 
تتعمد إخلاء ســـاحة المواجهة، وفســـح 
لخـــوض  الجنوبيـــة  للقـــوات  المجـــال 

المعارك بدلا منها.
وذكـــرت أوســـاط يمنيـــة مطّلعـــة أن 
باتت  الحكوميـــة  العســـكرية  القيـــادات 
فـــي  المشـــاركة  بعـــدم  أوامـــر  تعطـــي 
المواجهـــات، وأنهـــا تعتقـــد أن الأفضل 
أن يســـتهلك الحوثيـــون قـــوة الانتقالي 
المتصاعدة، وهو تخـــاذل ينهي منطقيا 
التحريـــر  مهمـــة  فـــي  عليهـــا  الرهـــان 
والتصدي للمشـــروع الحوثي، لافتة إلى 
أن كل المؤشـــرات تقـــول إن الســـعودية 
تتجـــه إلى إعادة تصويـــب التوجه الذي 
يعتمد على ”الشرعية“ في إدارة المعركة.

وتتهـــم الحكومة اليمنية بأنها تركب 
النجاحات التي تحققها مختلف الفصائل 
المقاومـــة على أطـــراف يافـــع والضالع 
والســـاحل الغربي، فيما قادة قواتها إما 
متمترســـون في معســـكراتهم بعيدا عن 
الجبهة، وإما يعيشون في فنادق الرياض 
والقاهرة وعمان وإســـطنبول، ويقاتلون 
لأجل الظهور الإعلامـــي وتبني نجاحات 

غيرهم بدل أن يقاتلوا على الأرض.
وتهاوت صـــورة الجنود الحكوميين 
الذيـــن عجزوا عن الصمـــود أمام مقاتلي 
فـــي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
مواجهـــات عدن رغـــم أعدادهـــم الكثيرة 
والأمـــوال التي تصـــرف علـــى تدريبهم 

وتسليحهم.
وبحســـب مصـــادر أمنيـــة مقربة من 
فإنـــه  الجنوبـــي،  الانتقالـــي  المجلـــس 
نجح في انتزاع الســـيطرة على خمســـة 
معســـكرات تابعـــة للحكومـــة اليمنيـــة، 
والقصر الرئاســـي بالإضافـــة إلى مبنى 

رئاسة الوزراء.
ويشير مراقبون وباحثون في الشأن 
اليمني إلى أن ســـلطة هادي باتت خيارا 
ثانويا، وأن لقاء جدة لا شـــك أنه سيعيد 
تصويـــب الأوضـــاع داخـــل ”الشـــرعية“ 
ويعطـــي دورا أكبر للقـــوى الفاعلة على 
الأرض، وأنه من غير المنطقي الاستمرار 

في مكافأة العاجزين والمتخاذلين.
وتقول إليزابيـــث كيندال الباحثة في 
شـــؤون اليمن في كلية بيمبروك بجامعة 
أوكسفورد إن ”الأحداث في عدن أضعفت 
بشـــدّة حكومة هادي التي فقدت الآن كلا 
عاصمتيها“. فـــي المقابل فهي تعتبر أن 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي حاليا ”في 
موضـــع قوة ولديه تمويـــل جيد ويحظى 
بولاء مجموعات مسلحة في الجنوب. إنه 

بلا شك يملك كافة الأوراق في عدن“.
ويؤكـــد بيتـــر ســـالزبري الخبير في 
الشـــؤون اليمنية في مجموعـــة الأزمات 
الدولية أنّ ما حدث في عدن شكل ”ضربة 

حقيقية لمصداقية حكومة هادي“.
ويـــرى الباحـــث الزائـــر فـــي معهد 
”تشـــاتام هـــاوس“ فـــارع المســـلمي أن 
هادي الذي فرّ من عـــدن ويقيم حاليا في 
الســـعودية هو رئيس ”غائب عن الواقع 
وغائـــب عـــن الأرض“، مشـــيرا إلـــى أن 
الحكومـــة اليمنية تمر حاليا ”بتفتت غير 

مسبوق“.
وفـــي إطـــار ســـعيه لجمـــع التأييد 
الشـــعبي حـــول خطواته الأخيـــرة، دعا 
المجلس الانتقالي أنصـــاره في مختلف 
للاحتشـــاد،  الجنوبيـــة  المحافظـــات 
الخميس، فـــي مظاهـــرة مليونية يعتقد 
مراقبون أنها ســـتكون الأكبر في المدينة 
بعد إحكام قوات الحزام الأمني سيطرتها 

عليها.
الانتقالي  وترافقت خطوات المجلس 
فـــي الشـــق السياســـي والشـــعبي مـــع 
إجـــراءات قـــام بهـــا المجلـــس والحزام 
الأمني لضبط الأمن والســـيطرة على بؤر 

التوتر في المدينة.
وقالـــت مصـــادر محليـــة فـــي عـــدن 
إن قوات من الحـــزام الأمني  لـ“العـــرب“ 
أكملـــت انتشـــارها في مديريتي الشـــيخ 
عثمان ودار ســـعد، اللتين كانتا تعانيان 
للجماعـــات  وتغـــول  أمنـــي  فـــراغ  مـــن 

المسلحة الخارجة عن القانون.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الحملة 
تســـتهدف معالجـــة الاختـــلالات الأمنية 
الفتـــرة  خـــلال  عـــدن  شـــهدتها  التـــي 
تهديـــدات  لأي  والاســـتعداد  الماضيـــة، 
أمنيـــة قد تتعرض لها العاصمة المؤقتة، 
وخصوصا مع عودة تنظيم داعش لتبني 
عمليات اغتيال طالت ضباطا ومنتسبين 

لأجهزة الأمن.
وبالتوازي مع جهود تطبيع الأوضاع 
في عدن التي يقودها المجلس الانتقالي، 
بادر وزير الداخلية أحمد الميســـري إلى 
إصـــدار قرارات إدارية مـــن الرياض، إثر 
مواجهـــات عـــدن، قضت بإقالـــة عدد من 
القادة الأمنيين وإحالتهم للمحاكمة على 
خلفية مشـــاركتهم فـــي المواجهات بين 
الحزام الأمني وألوية الحماية الرئاسية، 
في حركة اعتبرتها أوســـاط يمنية مجرد 

خطوة يائسة.

 تونــس – يظهر قيس ســـعيد، أســـتاذ 
القانون الدســـتوري، الـــذي كان أول من 
أعلـــن ترشـــحه للســـباق الرئاســـي، في 
صورة شـــخصية مثيـــرة للجـــدل، ليس 
لقدرتـــه علـــى التلاعب بالأفـــكار وإخفاء 
لمســـعاه  وإنما  الأيديولوجية،  خلفيتـــه 
إلـــى مغازلـــة الجمهور الأكثـــر تدينا من 
الســـلفيين رغم تأكيده المستمر على أنه 

شخصية مستقلة.
ويقـــول قيـــس ســـعيد، ”سأترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية.. أعلم أن العملية 
مُعقدة والعقبات كثيرة، لكني أراهن على 

القاعدة الشعبية“.
ورغم تأكيده في أكثر من مناسبة أنه 
مرشـــح ”مُستقل“، وليســـت له أي علاقة 
مع أي جهة سياســـية أو حزبية، فإن ذلك 

لا يمنـــع من القول إن هذا الترشـــح يُثير 
سلسلة من التساؤلات ونقاط الاستفهام، 
وســـط غموض يُحيـــط بمضامين خطابه 
السياســـي والفكـــري، مـــا جعـــل الآراء 
تتبايـــن بحدّة في تقييم هذه الشـــخصية 
التـــي يصفهـــا البعـــض بأنهـــا ظاهـــرة 

”فيسبوكية“.
السياســـيين  مـــن  عـــدد  ويـــرى 
والمراقبين، منهم القيادي في حركة نداء 
تونس منجي الحرباوي، في ترشح قيس 
سعيد مغازلة لحركة النهضة التي ”دأبت 
على التقاط الشخصيات الغوغائية التي 
تعيش على صـــراع الهوية والســـياقات 
الثورجيـــة للدفـــع بهـــا إلـــى الواجهـــة 
بغيـــة الإجهاض على ما تبقـــى من دولة 

الاستقلال“.

ولم يتـــردد الحرباوي في تصريحات 
سابقة في التحذير من مثل هذه ”الظواهر 
أن  مؤكـــدا  والفيســـبوكية“،  الصوتيـــة 
”تونس بحاجة إلى شـــخصيات لها كفاءة 

وحنكة لإخراج البلاد من أزمتها“.
وتؤكـــد المعطيـــات المُتوفـــرة عـــن 
ســـعيد، وقبل تقديـــم ملف ترشـــحه أنه 
التقى مع عدد من الأسماء المثيرة للجدل 
فـــي البلاد، تُعـــرف بقربهـــا ودفاعها عن 
التيار السلفي المُتطرف وحزب التحرير 
الذي يُنادي بالخلافة، حيث ذكرت ”شبكة 
المدونيـــن الأحرار“ في بيـــان لها أنه تم 
خلال تلك اللقاءات ”تناول آليات ترشيح 

قيس سعيد للانتخابات الرئاسية“.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــورا لســـعيد مـــع القيادي فـــي حزب 

التحرير رضا بالحاج، إلى جانب عدد من 
الوجوه الأخرى التـــي تُعرف بأنها تدور 

في فلك حركة النهضة والتيار السلفي 
المُتطرف، ما خلـــف انطباعا بأنه 
غير بعيد عن تنظيمات الإســـلام 

السياسي“.
وأثارت تلك اللقاءات 

تساؤلات مُتعددة، لعل أبرزها 
هو ”هل يكون قيس 
سعيد مُرشح التيار 

السلفي المُتطرف 
بقناع مستقل؟ حيث 
يجد هذا السؤال ما 
يُبرره في المواقف 

والآراء التي عبّر 
ويُعبر عنها سعيد 

نفســـه، بخصوص القضايا الجدلية في 
البـــلاد، وهي مواقف تعكس زيف الادعاء 
بالدفاع عن مدنية الدولة الذي يُحاول من 

خلالها الدفع به إلى الواجهة.
ويدافـــع ســـعيد عـــن أجنـــدات 
أخلاقية وأخرى اجتماعية تستجيب 
لميول مســـاندي الحركة الإســـلامية 
والاتجاه الســـلفي، بخطاب شعبوي 
أجل  مـــن  يعتمده  إســـلاموي 
الفئـــات  أصـــوات  كســـب 
المُهمشـــة الراغبـــة فـــي 
معاقبة الأحزاب المدنية 

من خلال التصويت.
ويأخذ ذلك الخطاب 
الشعبوي أبعادا 
أخرى، حيث يقترح

 فـــي برامجه قطع العلاقـــات الاقتصادية 
مع الغرب وخاصة مع فرنســـا إلى جانب 
تأميم مصادر الطاقة، ليذهب إلى أبعد من 
ذلك عندما اقترح معاملـــة رجال الأعمال 
الذين كانت لهم علاقات بالنظام الســـابق 
معاملـــة ألمانيـــا لرجال الأعمـــال الذين 
ارتبطوا بالنازية من حيث إجبارهم على 
تنمية مناطق فقيرة في البلاد تكفيرا عن 

ذنوبهم.
ويُجاهـــر  ســـعيد    برفـــض قانـــون 
المصالحة، ومشروع قانون المساواة في 
الميـــراث، لكن أبرز مواقفـــه تبقى رفضه 
فـــي 30 أغســـطس 2013 تصنيف ”أنصار 
الشـــريعة“ كتنظيم إرهابـــي، واصفا ذلك 
التصنيـــف بأنه ”غيـــر قانوني وهو قرار 

سياسي بالدرجة الأولى“.

أحداث عدن أضعفت 

حكومة هادي التي 

فقدت الآن عاصمتيها
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قاعدة تركية جديدة في قطر: 

احتلال بوجه مكشوف
نفوذ تركي متزايد في الدوحة والإعلام والمال القطريان في خدمة أجندات أنقرة

مرشح للانتخابات الرئاسية يحلم بقطع العلاقات مع الغرب وتأميم مصادر الطاقة

تخاذل القوات الحكومية 

ينهي الرهان عليها 

في مواجهة المشروع الحوثي

قيس سعيد.. خطاب شعبوي يغازل التيار السلفي المتطرف في تونس
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جندي تركي يتمركزون في قاعدة 

عسكرية بقطر
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اللومي وموسي 

تنافسان الرجال 

على رئاسة تونس
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أبوجهاد الهاشمي
وزير وزراء العراق

قاعدة طارق بن زياد: البحر من ورائكم والعدو أمامكم

أكثر من وجه 
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النهضة والتيار السلفي 
خلـــف انطباعا بأنه 
ن تنظيمات الإســـلام

لك اللقاءات 
عددة، لعل أبرزها 

قيس  ن
ح التيار 

طرف 
ل؟ حيث 
سؤال ما
مواقف
عبّر
سعيد

بالدفاع عن مدنية الد
خلالها الدفع به إ
ويدافـــع ســ
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